تفريغ تفسير سورة البقرة آية 6 - 10
الشريط : ( 4 )

( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ . خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) .

[ البقرة : 6 – 7 ] .

--------

( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ) اختلف العلماء في تأويل هذه الآية :

 فقيل : هي عامة ومعناها الخصوص فيمن سبقت عليه كلمة العذاب ، وسبق في علم الله أنه يموت على كفره ، أراد الله أن يعلم الناس أن فيهم من هذا حاله دون أن يعين أحداً ، وقيل : نزلت في رؤساء اليهود ، وقيل : نزلت فيمن قتل يوم بدر من قادة الأحزاب . قال القرطبي : والأول أصح .
فمعنى الآية – والله أعلم – أن الكفار الذين كتبت عليهم الشقاوة وحقت عليهم كلمة العذاب يستوي عندهم الإنذار من عدمه فهم لا ينتفعون بإنذار ولا بغير إنذار ، كما قال تعالى ( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليـم ) .

وقد حكى ابن عطية الاتفاق على أن هذه الآية غير عامة لوجود كفار قد أسلموا بعدها .

· قال ابن الجوزى : قال شيخنا علي بن عبيد الله : هذه الآية وردت بلفظ العموم ، والمراد بها الخصوص ، لأنها آذنت بأن الكافر حين إنذاره لا يؤمن ، وقد آمن كثير من الكفار عند إنذارهم ، ولو كانت على ظاهرها في العموم ، لكان خبر الله لهم خلاف مخبره ، ولذلك وجب نقلها إلى الخصوص. 
· قال الشنقيطى : قوله تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ) هذه الآية تدل بظاهرها على عدم إيمان الكفار, وقد جاء في آيات أخر ما يدل على أن بعض الكفار يؤمن بالله ورسوله كقوله تعالى : ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَف ) الآية. وكقوله ( كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ) وكقوله : ( وَمِنْ هَؤُلاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ) , ووجه الجمع ظاهر وهو أن الآية من العام المخصوص لأنه في خصوص الأشقياء الذين سبقت لهم في علم الله الشقاوة المشار إليهم بقوله ( إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ ) . ويدل لهذا التخصيص قوله تعالى ( خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ) الآية وأجاب البعض بأن المعنى لا يؤمنون مادام الطبع على قلوبهم وأسماعهم والغشاوة على أبصارهم فإن أزال الله عنهم ذلك بفضله آمنوا. 
· قوله تعالى ( إن الذين كفروا ) الكفر لغة الستر والتغطية ، ويسمى الليل ( كافراً ) لأنه يغطي كل شيء ، وكل شيء غطى شيء فقد كفره ، والكافر الزارع لأنه يغطي البذر بالتراب ، وشرعاً : ضد الإيمان ، فهو عدم الإيمان بالله ورسله ، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب .
· قوله تعالى (أَأَنْذَرْتَهُمْ ) الإنذار : هو الإعلام المقرون بالتخويف .
· قوله تعالى (أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) فيه دليل على أنه ينبغي إنذار الكفار وتحذيرهم من غـضب الله إن لم يؤمنوا ، وننذرهم لأمور :

أولاً : لأن الله أمر بذلك .

فقال تعالى ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ) .
وقال تعالى ( فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى) .
ثانياً : ننذرهم رجاء انتفاعهم .

كما قال الواعظون من بني إسرائيل ( وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) .
ثالثاً : تبرئـة الذمة وقياماً بالواجب .

كما في الآية السابقة ( معذرة إلى ربكم ) أي قال الناهون : إنما نعظكم لنعذر عند الله بقيامنا بواجب النصح والتذكير .

· قال الرازي : الإنذار هو التخويف من عقاب الله بالزجر عن المعاصي ، وإنما ذكر الإنذار دون البشارة لأن تأثير الإنذار في الفعل والترك أقوى من تأثير البشارة ؛ لأن اشتغال الإنسان بدفع الضرر أشد من اشتغاله بجلب المنفعة ، وهذا الموضع موضع المبالغة وكان ذكر الإنذار أولى.
· قال القاسمي : سؤال : فإن قيل : لم اقتصر على الإنذار ولم يذكر البشارة في قوله تعالى ( أأنذرتهم أم لم تنذرهم ) ؟

الجواب : لأنهم ليسوا أهلاً للبشارة ولأن الإنذار أوقع في القلوب ومن لم يتأثر به فلأن لا يرفع البشارة رأساً .
( خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ) الختم : الاستيثاق منه حتى لا يصل إليه خير ولا يخرج منه شر ، فالمعنى : أن الله ختم على قلوب هؤلاء وطبع عليها ، بحيث لا يخرج منها شر ولا يدخل إليها خير ، كالقارورة إذا ختمتها وطبعت عليها ، لا يخرج شيء مما فيها ، ولا يصب إليها شيء آخر .

والمعنى : ذكر الله تعالى المانع لهؤلاء عن الإيمان وهو أن الله ختم وطبع على قلوبهم وعلى سمعهم بطابع لا يدخلها الإيمان ولا ينفذ فيها ، فلا يعون ما ينفعهم ، ولا يسمعون ما يفيدهم وعلى أبصارهم غشاء وغطاء تمنعها من النظر إلى الذي ينفعهم ، وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعدما تبين لهم الحق .
قال القرطبي : الختم يكون محسوساً كما بينا ، ومعنىً كما في هذه الآية.

فالختم على القلوب : عدم الوعي عن الحق سبحانه مفهوم مخاطباته والفكر في آياته ، وعلى السمع : عدم فهمهم للقرآن إذا تلي عليهم أو دعُوا إلى وحدانيته ، وعلى الأبصار : عدم هدايتها للنظر في مخلوقاته وعجائب مصنوعاته ؛ هذا معنى قول ابن عباس وابن مسعود وقتادة وغيرهم.
· وقال القرطبي رحمه الله : قوله تعالى ( خَتَمَ الله ) بيَّن سبحانه في هذه الآية المانع لهم من الإيمان بقوله ( ختم الله ) .

والختم مصدر ختمت الشيء ختماً فهو مختوم ومختّم ؛ شدّد للمبالغة ، ومعناه التغطية على الشيء والاستيثاق منه حتى لا يدخله شيء ؛ ومنه : ختم الكتاب والباب وما يشبه ذلك ، حتى لا يوصل إلى ما فيه ، ولا يوضع فيه غير ما فيه.
· قال ابن عاشور : قوله تعالى ( خَتَمَ الله على قُلُوبِهِمْ وعلى سَمْعِهِمْ وعلى أبصارهم غشاوة ) هذه الجملة جارية مجرى التعليل للحكم السابق في قوله تعالى ( سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) وبيان لسببه في الواقع ليدفع بذلك تعجب المتعجبين من استواء الإنذار وعدمه عندهم ومن عدم نفوذ الإيمان إلى نفوسهم مع وضوح دلائله ، فإذا عَلم أن على قلوبهم ختماً وعلى أسماعهم وأن على أبصارهم غشاوة عَلِمَ سبب ذلك كله وبطل العجب .
· الختم يكون على القلب والسمع ، والغشاوة على الأبصار ،كما قال تعالى ( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ) . والغشاوة : الغطاء على العين يمنعها من الرؤية .
· فإن قيل لم خص القلب بالختم دون سائر الجوارح ؟فالجواب : لأنه محل الفهم والعلم .

· فإن قيل لم خص الله هذه الأعضاء بالذكر؟ فالجواب: قيل إنها طرق العلم، فالقلب محل العلم وطريقه السماع أو الرؤية.
· فإن قال قائل : إن الله بيّن أنه ختم على قلب هؤلاء وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة ، فكيف يعاقبهم الله وقد جعل فيهم هذه الأمور المانعة من الإيمان ؟ 

الجواب : إن القرآن بيّن أن هذا الطبع وهذا الختم لا يأتي الإنسان إلا بسبب ذنب من ذنوبه ، فهو جزاء وفاق على بعض الذنوب ، وقد دلت آيات كثيرة على أن الله عز وجل يسبب للإنسان الضلالة بسبب ارتكاب الذنوب كما يسبب له الهدى بسبب الطاعات ، قال تعالى (بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ) (الباء) في قوله (بِكُفْرِهِمْ) سببية، فبيّن أن هذا الطبع بسبب كفرهم، وكقوله تعالى (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ) وكقوله (فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ) وكقوله تعالى (فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً ) .
· قوله تعالى ( على قلوبهم ) القلب سمي بذلك قيل : لأنه خالص كل شيء ، وقيل : لسرعة تقلبه .

· قوله تعالى (ختم الله على قلوبهم ...) فيه أن طرق الهدى إما بالسمع وإما بالبصر وإما بالقلب، فهؤلاء ختم الله على قلوبهم : فلا تعي ولا تفقه ولا تتعظ ولا تنزجر ولا تتأثر، وختم على سمعهم : فلا تسمع ما تنتفع بها، وجعل على أبصارهم غطاء : فلا يرى ما ينفعه ، بل يرى ما يضره ويهلكه .

· قال القرطبي : قوله تعالى ( ختم الله على قلوبهم ) قال القرطبي: قال أهل المعاني: وصف الله قلوب الكفار بعشرة أوصاف: بالختم والطبع والضيق والمرض والريْن والموت والقساوة والانصراف والحميّة والإنكار .

فقال في الإنكار ( فَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ) ، وقال في الحمية ( إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ ) ، وقال في الانصراف ( ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ) ، وقال في القساوة ( فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ ) وقال ( ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ) ، وقال في الموت ( أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ ) ، وقال في الرين (كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) ، وقال في المرض ( فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ) ، وقال في الضيق ( وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً)، وقال في الطبع (فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ)، وقال في الختم (خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ) .

· قال ابن عاشور : وإنما أفرد السمع ولم يجمع كما جمع ( قلوبهم ) و (أبصارهم) إما لأنه أريد منه المصدر الدال على الجنس، إذ لا يطلق على الآذان سمع ألا ترى أنه جمع لما ذكر الآذان في قوله (يجعلون أصابعهم في أذانهم) وقوله (وفي آذاننا وقر) فلما عبر بالسمع أفرد لأنه مصدر بخلاف القلوب والأبصار فإن القلوب متعددة والأبصار جمع بصر الذي هو اسم لا مصدر ، وإما لتقدير محذوف أي وعلى حواس سمعهم أو جوارح سمعهم .

وقد تكون في إفراد السمع لطيفة روعيت من جملة بلاغة القرآن هي أن القلوب كانت متفاوتة واشتغالها بالتفكر في أمر الإيمان والدين مختلف باختلاف وضوح الأدلة ، وبالكثرة والقلة وتتلقى أنواعاً كثيرة من الآيات فلكل عقـل حظه من الإدراك ، وكانت الأبصار أيضاً متفاوتة التعلق بالمرئيات التي فيها دلائل الوحدانية في الآفاق ، وفي الأنفس التي فيها دلالة ، فلكل بصر حظه من الالتفات إلى الآيات المعجزات والعبر والمواعظ ، فلما اختلفت أنواع ما تتعلقان به جمعت.

وأما الأسماع فإنما كانت تتعلق بسماع ما يُلقى إليها من القرآن فالجماعات إذا سمعوا القرآن سمعوه سماعاً متساوياً وإنما يتفاوتون في تدبره والتدبر من عمل العقول فلما اتحد تعلقها بالمسموعات جعلت سمعاً واحداً .

 ( وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) أي : ولهؤلاء الكفار عقوبة عظيمة في نار جهنم ، فإن مصير الكفار في نار جهنم يعذبون أشد العذاب ، يعذبون جسدياً ونفسياً . 

· الفرق بين العظيم والكبير : أن العظيم نقيض الحقير والكبير نقيض الصغير فكأن العظيم فوق الكبير كما أن الحقير دون الصغير ويستعملان في الجثث والأحداث جميعاً تقول رجل عظيم وكبير وتريد جثته أو خطره .
الفوائد :

1- أن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن مهما كان الداعي والمنذر .

2- أن الهداية والتوفيق بيد الله تعالى ، فمن أراد الله هدايته فلن يستطيع أحد أن يضله ، ومن أراد الله إضلاله فلن يستطيع أحد أن يهديه .

3- أن الإنسان ينبغي أن يدعو الله بالتوفيق والهداية والثبات .

4- حكمة الله تعالى في عدم إيمان هؤلاء الكفار .

5- أن من لا يشعر بالخوف عند الموعظة، ولا بالإقبال على الله، فإن فيه شبهاً من الكفار الذين لا يتعظون بالمواعظ.
6- تهديد هؤلاء الكفار بالعذاب العظيم .

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ . يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ . فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ) .

[ البقرة : 8 – 10 ] .
--------------

( وَمِنَ النَّاسِ ... ) ذكر الله تعالى في هذه الآيات صفات المنافقين ، فأول أربع آيات في سورة البقرة في المؤمنين ، وآيتين في الكفار ، وثلاثة عشرة آية في المنافقين .
· قال النسفي : افتتح سبحانه وتعالى بذكر الذين أخلصوا دينهم لله وواطأت فيه قلوبهم ألسنتهم ، ثم ثنى بالكافرين قلوباً وألسنة ، ثم ثلث بالمنافقين الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وهم أخبث الكفرة لأنهم خلطوا بالكفر استهزاءً وخداعاً ولذا نزل فيهم ( إِنَّ المنافقين فِى الدرك الأسفل مِنَ النار ) .

· قال الشوكانى : ذكر سبحانه في أول هذه السورة المؤمنين الخلص ، ثم ذكر بعدهم الكفرة الخلص ، ثم ذكر ثالثاً المنافقين وهم الذين لم يكونوا من إحدى الطائفتين ، بل صاروا فرقة ثالثة ؛ لأنهم وافقوا في الظاهر الطائفة الأولى ، وفي الباطن الطائفة الثانية ، ومع ذلك فهم أهل الدرك الأسفل من النار.
· فإن قال قائل : لماذا كان التحذير من المنافقين أشد من الكفار ؟ فالجواب : نظراً لخطرهم العظيم ، ولالتباس أمرهم ، وتسميهم باسم الإسلام ، بخلاف الكافر فإنه معلوم كفره فيجتنب .

· قال ابن كثير : نزلت صفات المنافقين في السور المدنية ، وذلك لأن مكة لم يكن بها نفاق ، بل كان الأمر في مكة على خلاف النفاق ، فكان كثير من أهل الإسلام بمكة يخفون إسلامهم ويسرون بإيمانهم خوف القتل من المشركين ، أما المدينة فلما كثر فيها المسلمون وقويت شوكتهم بدأ أهل الكفر يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر خوف السيف .
( مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ) يقول تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر، أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فأكذبهم الله بقوله : وما هم بمؤمنين، لأن الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما هذا مخادعة لله ولعباده المؤمنين .

· تعالى ( واليوم الآخر ) أي يوم القيامة ، وسمي آخراً لأنه لا يوم بعده .

( يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا ) الخداع : الإخفاء ، فالذي يخادع يظهر شيئاً ويخفي شيئاً . ومنه قوله ( ( صلاة المرأة في مخدعها خير من صلاتها في بيتها ) ومن قول العرب : انخدع الضب في جحره ، والمعنى : أنهم يخادعون الله والمؤمنين بإظهار ما أظهروه من الإيمان مع إصرارهم على الكفر ، يعتقدون – بجهلهم – أنهم يخدعون الله بذلك ، وأن ذلك نافعهم عنده .

( وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ) كما قال تعالى في آية أخرى ( إن الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ) .

· قال ابن كثير : قوله تعالى ( يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا ) أي : بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم الكفر ، يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك ، وأن ذلك نافعهم عنده ، وأنه يروج عليه كما يروج على بعض المؤمنين ، كما قال تعالى ( يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ) ؛ ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله ( وَمَا يَخْدَعُونَ إِلا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ} يقول : وما يَغُرُّون بصنيعهم هذا ولا يخدعون إلا أنفسهم ، وما يشعرون بذلك من أنفسهم ، كما قال تعالى ( إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ) .
· وقال الشوكاني : الإشعار بأنهم لما خادعوا من لا يخدع كانوا مخادعين لأنفسهم ، لأن الخداع إنما يكون مع من لا يعرف البواطن ، وأما من عرف البواطن فمن دخل معه في الخداع فإنما يخدع نفسه وما يشعر بذلك .

( وَمَا يَشْعُرُونَ ) أي ما يشعر هؤلاء أن خداعهم على أنفسهم مع أنهم يباشرونه ، ولكن لا يحسون به .
( فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ) المرض هو اعتلال الجسم، ومرض القلب خروجه عن صحته واعتداله، فهؤلاء قلوبهم مريضة، وهذا المرض الذي في قلوبهم هو مرض الشك والنفاق الناتج عن ضعف يقينهم وإيمانهم  ، وقد قال ( في وصف المنافقين ( مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين ، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة ) رواه مسلم [ العائرة : الحائرة ] .

وقد ذكر الله هذا المرض عن المنافقين في عدة آيات :
 فقال تعالى (إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلاءِ دِينُهُمْ ) .

وقال تعالى ( وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ ) .

وقال تعالى ( رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ) .

 ( فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً ) وقد اختلف العلماء في تأويل هذه الآية : فقيل : المراد الدعاء عليهم بزيادة المرض ، وقيل : هو إخبار من الله تعالى عن زيادة مرضهم .

· فيه دليل على أن مرض القلب وفساده – إذا لم يصلحه صاحبه – أنه يزيد هذا المرض ويتفاقم ، كما قال تعالى : ( فزادتهم رجساً إلى رجسهم ) .
· وفيه دليل على أن الإنسان إذا لم يصلح قلبه ويهتم به فإن مرضه يكون من أسباب قسوته ومرضـه وهلاكه ، لأن الذنوب والمعاصي سبب لمرض القلب ، ومرض القلب إذا لم يحاول الإنسان إصلاحه والاهتمام به يصبح ذنباً ومعصية .
· قال ابن القيم : ومرض القلب نوعان : مرض شبهة وشك ، ومرض شهوة وغي ، وكلاهما في القرآن .

قال تعالى في مرض الشبهة ( فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً ) ، وأما مرض الشهوات فقال تعالى ( يا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً )  فهذا مرض شهوة الزنا .

وقال عن مرض الشبهات : هو أصعبهما وأقتلهما للقلب .

· قوله تعالى (فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً) فيه دليل على أن من عقوبة المعصية المعصية بعدها، كما سبق في آيات سابقة (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ) وكقوله (فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ) وكقوله تعالى (فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً) .
( وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) أي مؤلم موجـع . بالغ الإيلام الغاية العظمى ، كما قال تعالى ( بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً) وقال تعالى (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ) .
· قال هنا في المنافقين ( ولهم عذاب أليم ) بينما قال في الكفار كما تقدم ( ولهم عذاب عظيم ) لأن الأليم هو البالغ في الإيلام الغاية العظمى .
( بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ) أي : بتكذيبهم وهو قولهم (آمنا بالله وباليوم الآخر)، وفي قراءة أخرى (يُكذِّبُون) أي يكذبون بالله ورسوله، والمنافقون اجتمع فيهم الوصفان: فهم كاذبون في دعواهم الإيمان، ومكذبون لله ولرسوله، كما قال تعالى ( وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ) ، وقال تعالى ( وَإِذْ يَقُـولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً ) .
الفوائد :

1- مكر المنافقين ، وأنهم أهل مكر وخداع ، ولذلك قال تعالى في سورة المنافقين (هم العدو فاحذرهـم) فحصر العداوة فيهم ، لأنهم مخادعون .

2-  أنه يجب الاحتراز والتحفظ من المنافقين لأنهم أهل خداع ومكر .

3-  أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله . كما قال تعالى (وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ) .

4- أن القلوب تمرض كما تمرض الأبدان ، وأن مرض القلوب أعظم وأخطر من مرض الأبدان ، قال ابن القيم : والرجل هو الذي يخاف موت قلبه لا موت بدنه ، إذ أكثر هؤلاء الخلق يخافون موت أبدانهم ولا يبالون بموت قلوبهم ، ولا يعرفون من الحياة إلا الحياة الطبيعة ، وذلك موت القلب والروح .

5- يجب الاهتمام بالقلب ، والحذر من مرضه والحرص على حياته . وأن يدعو الله دائماً وأبداً بتثبيته على الحق ، فقد كان ( يدعو ويقول : يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك .
وأن يدعو الله أن يكون سليماً ، فقد كان ( يقول ( اللهم إني أسألك قلباً سليماً .. ) .
وأن يحذر من التساهل في أمر القلب، فقد قال ( (إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء). رواه مسلم 
وأهم سبب لحياة القلب الاستجابة لله ولرسوله، كما قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم).
وإذا صح القلب صح الجسد ، كما قال ( (إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب) متفق عليه 
وأن يحذر من قسوة القلب ، كما قال تعالى ( فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ) .
6- أن القلوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام : قلب سليم ، وقلب مريض ، وقلب ميت .

فالقلب السليم : هو القلب الذي سلم من الشرك ، ومن البدعة ، ومن كل آفة يراد بها غير وجه الله .

والقلب المريض : هو القلب الذي فيه مادو حياة ومادة مرض .

والقلب الميت : هو قلب الكافر .

7- أن الإيمان يزيد وينقص .

8- أن من عقوبة المعصية المعصية بعدها .
9- أن من أسباب عذاب المنافقين كذبهم ، وهذا من الأسباب ، وإلا فالسبب الرئيسي هو كفرهم بالله تعالى .

10-  التحذير من الكذب وأنه من صفات المنافقين، وقد جاء في الحديث عن النبي ( أنه قال (آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان) متفق عليه، وهؤلاء المنافقون جمعوا بين الكذب والتكذيب وهذا شر الأحوال .

11- فيه دليل على أن الله لا يعاقب أحداً إلا بسبب ذنبه ومعصيته لقوله (بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ) .
كما قال تعالى (فَكُلّاً أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ) .

وقال تعالى (كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) .

وقال تعالى (فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا ) .

وقال تعالى (فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ) .

12- فيه تنفير وتقبيح من الكذب كما سبق ، وفي هذا إشارة إلى أن السبب في استحقاقهم العذاب هو أنهم كانوا يكـذبون ، ومن المعلوم أن هذا أحد الأسباب في عذابهم ، لأن الأسباب كثيرة في استحقاقهم العذاب ، لكن قد يعبر الله تعالى عن إهلاك الكفار ببعض ذنوبهم تنفيراً منه وتقبيحاً له كما قال تعالى في قوم نوح ( مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً ) وقوم نوح كان سبب هلاكهم كفرهم بالله ، لكن خص الخطيئات تقبيحاً لها .
13- أن المؤمن قلبه سليم ، كما قال تعالى  (  يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ) .
